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Abstract: This approach attempts to shed light on the 
phenomenon of intertwining narrative with cinematic narration in 
the novel "Night bird/The Bat" by the expatriate Algerian novelist 
Amara Lakhous, through the technique of cinematic scenery, as 
a technique in narrative experimentation that expresses the 
openness of the narrative text on the film script, and it also 
contributes to creating aesthetics Distinguished artistry, as this 
technique has a great ability to give movement, and life to the 
novel. Through the formation of creative artistic images, and the 
transfer of the novel from the atmosphere of the spoken narrative 
to the atmosphere of the visual narrative. 

Key words: Cinematic scenery, narrative experimentation 
artistic aesthetics. 

فة؛ ، ولكن بطريقة مختلقصّة ايةينما رو السّ ، و ايةو الرّ تحاول كل من  مة:المقدّ  -1
ط من ينما على شريالسّ على لغة الكلمات المطبوعة في حين تعتمد  ايةو الرّ إذ تعتمد 

. من هذا المنطلق يجب أن نفرق من 1نُصور عليه الأشخاص والأشياء الذييلولويد السّ 
كون عملا سينمائيا لكي ت ايةو الرّ ينمائي؛ فالسّ وائي، والفن الرّ بين الفن  يّةالأجناس يّةاحالنّ 

عند الكاتب  وائيالرّ جريب التّ يجب أن يُعاد كتابتها على شكل سيناريو. لكن يبدو أنّ 
يناريو لسّ االجزائري المُغترب عمارة لخوص قد جعله يعتمد على بعض من تقنيات كتابة 

لجديدة "طير ا ةيّ في بناء أحداث روايته البوليس يّةينمائالسّ  يّةمن خلال توظيفه للمشهد
 يّةينمائالسّ  صّةق، حتى صارت روايته تشبه الة المطلقةيّ ورة البطولالصّ عندما منح  الليل".

، والبصري الذّ صور التّ قارئ في وضع الجاهزة للعرض، مُسهّلا المهمة لل للكلمات هني 
له يعيش من خلا الذيصور التّ القراءة،  يّةوائي أثناء عملالرّ والعبارات داخل المتن 

ه . من هذا المنطلق سنحاول في هذصّ، ويتماهى مع شخصياته، وأحداثهالنّ تفاصيل 
ذه تميزت بها بعض مشاهد ه التي يّة، والجماليّةالمقاربة البحث عن الجوانب البصر 
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ة تداخل بحث في مسأل. سنحليليالتّ ، معتمدين في ذلك على المنهج الوصفي ايةو الرّ 
من  ايةو لرّ افما تقوله ، يّةودلال يّةينمائي كاستجابة جمالالسّ رد السّ ع وائي مالرّ رد السّ 

ا داخل وترسمه أمامنا مشاهد تقولها اللغة يّةمرئأشياء، وعوالم تصبح بمثابة مشاهد 
عاشها  التيلة ويالطّ نوات السّ من  يّةالفن يّةاحالنّ يبدو أنّه قد استفاد من فالكاتب  .صّ النّ 

ة، واستفادته ومتميز  خاصّة يّةفي ايطاليا، واحتكاكه بالأدب الايطالي، بوصفه مدرسة أدب
حيث حاول في  .خصياتالشّ و ، في رسم المشاهد، يّةينما الايطالالسّ كذلك من تقنيات 

لاقة عن طريق خ يّةه الجديد الاستفادة من تقنيات هذا الفن في تشكيل صور فنبناء نصّ 
ه تقُرأ ا جعل روايتقطيع (المونتاج)، والارتداد (فلاش باك)، ممّ التّ مشاهد، و اللقطات، وال

   .يّةالمرئ يّةردالسّ إلى أجواء  يّةالمحك يّةردالسّ لتُشاهد عندما نقلنا من أجواء 

قدرة  ةيّ من أكثر الأجناس الأدب ايةو الرّ : وائيّ الرّ ص النّ في  يّةالبصر  اللغة-2
 اصّةخصي بحيث تسمح بتداخل مختلف الفنون معها النّ ل مقولة الانفتاح على تمثّ 

احه ذاك ه في انفتينمائي، ولكنّ السّ منها، هذا الأمر جعلها في تماس مع الفن  يّةالمرئ
ال عبر الانتقال بها من سؤال الجنس إلى سؤ  ايةو ، والجديدة للرّ خاصّةس القوانين اليؤسّ 
. 2رورة"يالصّ إلى سؤال الاختلاف، ومن مأزق الكينونة إلى أفق  يّةص، من سؤال الهو النّ 

بتعبير  هي ملتقى للنصوص ايةو الرّ ويكون الهدف الأساسي تقويض مبدأ نقاء الجنس؛ ف
متلاكها والفنون اعتمادا على ا ،لك تتسع بطبيعتها لمختلف الأجناسناص، لذالتّ جماعة 

 والحداثي ،يراثالتّ زمنة، فتستحضر الأ رمج والكولاج، "تستطيع أن تعبّ الدّ لفعاليات 
. 3صويري وتدمج العناصر المتباينة لتشكل منها نسيجا جديدا مختلفا"التّ و  والإخباري،

يف بتوظابتة الثّ حرر من الأشكال التّ ويكون الهدف الأساسي من هذا الانفتاح هو 
طريقة تقديم بوع الأدبي، تتصل النّ محدثة لم يسبق استخدامها في هذا  يّة"تقنيات فن

. هذا 4نمائي"يالسّ د الأصوات أو المونتاج تعدّ تيار الوعي أو  يّةالعالم المتخيل، مثل تقن
 التي ةيّ إلى اللغة البصر  يّةالمحك يّةردالسّ من اللغة  ايةو الرّ حاول أن ينقل  الذيالأخير 

ي يرافق ئلجعل القارئ يشعر بوجود طاقم فيلم سينماعبيري التّ ظام النّ  هأفلامتعمل على 
من  يّةينمائسّ العبير هنا صار مرسوما مثلما تقُرره المنظومة التّ ، وكأنّ يّةرحلته القرائ

داخل  كل حركةتجعل ل التيبناء المشهدي ال يّةعبير يقوم على عملالتّ تسلسل واضح في 
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 يّةلبصر ا يّةن أساسي في المشهد ليصطبغ العمل القولي بالفاعلمُكوّ  (الإطار) الكادر
ما المونتاج، و  يّةيبحث عنه الكاتب من خلال تقن الذي) المرصودة، وهذا يّة(المشهد

 يّةالجمال ةيّ ؤ الرّ ه في سياق البحث عن ينمائي، هذا كلّ السّ يرافقه من عمليات الإخراج 
  جريب. التّ  يّةوفق فاعل

 الأشياءح "على اقتناص سط نّه يعملوائي إلى قلم سينمائي فإالرّ ل القلم عندما يتحوّ 
اته عندما توظفه فهي تضم إمكان ايةو الرّ ويتنازل مكرها عن أعماقها غير المدركة، لكن 

. من هذا 5بالقدر اليسير" إلاّ  خاصّةدون أن تفقد قدرات لغتها ال يّةوالبصر  يّةالحرك
يُصوب  يّةدلال، و يّةينمائي كاستجابة جمالالسّ رد السّ وائي مع الرّ رد السّ المنطلق "يتماثل 

ة مع نبحس شاعري لتصوير مواقع، وأحاسيس معيّ  ايةو الرّ ارد من خلالها كاميرا سّ ال
نبع ينمائي، وتحويلها إلى مالسّ ورة، وإيحاءاتها كما يفعل المخرج الصّ ركيز على التّ 

 ردي ليحتضن المشاهد، والأنساقالسّ وت الصّ ردي ينبجس من خلالها السّ للانسياب 
ور، وتكثف لصّ اتقدم  التياشة الشّ والمشاهد لما يشبه فحات، الصّ هكذا تتحول  يّةالبصر 

  .6"يّةمز الرّ لالة الدّ وأنسجة  يّةالمقولات الاستعار 
ك لطبيعة اللغة ، وذليّةالمخيال يّةوائالرّ تختلف عن اللغة  ايةو الرّ في  يّةينمائالسّ اللغة 

يجب أن تتصف بالمباشرة ويكون هدفها صناعة المعلومة ورسم ملامح  التي يّةينمائالسّ 
بل من  ةيّ الجمال يّةاحالنّ ينما من السّ المطلوبة، "لذلك يجب ألا نحكم على لغة  يّةالمشهد

فا في حد ذاته هد يّةينمائالسّ لغة ، فليست القصّةتؤديها هذه اللغة لل التيمقدار الخدمة 
هي الهدف...فجمال تلك اللغة في قدرتها في تحقيق واجبها، وواجبها هو  قصّةلأنّ ال

ورة الصّ تتحول إلى مبنى سينمائي عندما نُسقط  يّة، فأي لقطة سرد7نقل المعلومات"
و. من هنا تصبح يناريالسّ ، وهذا بالاعتماد على تقنيات يّةخييلالتّ ورة الصّ على  يّةالبصر 

الهدف منها خلق فضاء بصري بتحريك "طير الليل"  ايةفي رو  يّةينمائالسّ المشاهد 
هذا  وائي إلى اقتناص تقنيات بعينها لتحقيقالرّ دفع با يالمشاهد فوق سطح منظور، ممّ 

جعله يقرأ وت القارئ،تُمتع  يّةالغرض منها المونتاج، والكولاج ويكون الهدف خلق مشهد
ي هذه ف طور،السّ ليُشاهد لا ليتخيل أو يبحث عن دلالات معينة أو إيحاءات تخفيها 

من سلطة المُتخيل إلى سلطة المشهد. أي من سلطة اللغة إلى  ايةو الرّ الحالة تنتقل 
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ه يريد هي ما يطمح الكاتب إلى تمثيله في نصه، لأنّ  يّةينمائالسّ ورة الصّ ورة، و الصّ سلطة 
 نما تمامايالسّ اكرة مثل الذّ صق في ح روايته عبارة عن مجموعة من صور تلتأن تصب

يهز وجدان المتلقي عن طريق  الذيويكون الهدف الأساسي هو البحث عن الجمال 
 يّةصر ينمائي، جمل ترد في شكل لقطات بالسّ يناريو السّ القريبة من لغة  يّةالجمل المشهد

ور على طالتّ تسير بالحدث نحو  يّةمشهد يّةذات خاص يّةصة، وجمل حوار مشخّ  يّةحرك
"سلسلة من اللقطات مرتبطة ببعضها أي مجموعة من اللقطعات  اعتبار أنّ المشهد هو

  .8المنفردة من فيلم يربط بينها عنصر ما مشترك بينها جميعا"
اث عندما في سرده للأحد يّةقو  يّةة سينمائوعمارة لخوص في روايته نجده يملك حاسّ 

الأماكن حيث تشعر، وأنت تقرأ أنّك  خاصّة يّةة متناهى وصف المشاهد بدقّ اعتمد عل
نا نتعرف جعلللأمكنة، و  يّةفصيلالتّ وايا الزّ عندما ركز على  في قلب مدينة وهرانل تتجوّ 

عندما وظف هذه المشاهد باقتدار، ووعي من خلال مقاطع  ،تها وسحر جمالهاعلى أزقّ 
سلسة، دون انتقال مفاجئ أو عبثي، ووفق ملمح توصيفي  يّة، تتميز بحركيّةتصوير 

ذ لالة المتحركة، إالدّ يستمد مادته من الأشكال والألوان، عندما ركز على الأفعال ذات 
 المكان تتضمن وصف التي يّةينمائالسّ للمشاهد  اً عام اً وصف يّةالمشهديمكن اعتبار 

لمقصودة الأحداث اها لتشكيل خصيات في دخولها وخروجها وتفاعلالشّ مان ووصف الزّ و 
ص في هذه نّ الأو الحشو، و  يّةوهي مشاهد منتقاة ولا مجال فيها للعبث ،قصّةوالمشكلة لل

في  ةايو الرّ من هذا المنطلق تتشكل أحداث ط دقيق. الحالة سيكون مرسوماً وفق مخطّ 
 يةاكل فصل يتشكل من مشاهد مختلفة، ومتنوعة في ترتيب مونتاجي غ عشرين فصلاً 

هدفها توصيف  يّةفي البراعة، كل مشهد يحوي على مجموعة من لقطات تصوير 
ن حيث م يّةها غنجعلالذي حقيق الجنائي التّ بفكرة  ايةو الرّ . وارتباط أحداث الأحداث
. عندما يتم العثور على "ميلود صبري" وهو مجاهد سابق يّةالحرك يّةوالفاعل يّةالمشهد

 يّةحقيق في القضالتّ ب من العقيد كريم سلطاني أن يتولّى حرير مقتولا. ويُطلالتّ في ثورة 
لى جوانب بئير عالتّ حقيق يتم التّ من أجل الكشف عن ملابسات الجريمة، وفي إطار هذا 

عصابات ل يّةالحياة الخف خاصّة. بعدها حرير، وماالتّ ري لثورة السّ اريخ التّ مهمة من 
ة متميزة، ومثيرة تلامس مواضيع عديد ايةو الرّ ياسة، والفساد. والمشاهد في السّ و  المال
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وبطبيعة الحال  .الحسابات يّةذالة، الخيانة، وتصفالنّ منها العنف، والحقد، الحب، الوفاء، 
مساحة الورقة لا تسمح بتحليل جميع هذه المشاهد، واللقطات بل سنركز فقط على 

ثم  ،ريمة)اقبل الجبالمدخل (م ايةل بدجريمة القت يّةتتمثل في مشهد يّةمفصل يّةمشهد
 ايةاني (بدالثّ ل (صورة الجثة، ووصول المحقق) بعدها يأتي الفصل الفصل الأوّ 

ن قياس وصيف المرئي، ويمكالتّ لمسنا في هذه المشاهد البراعة في حقيقات)، حيث التّ 
  .ايةو الرّ هذه البراعة على باقي مشاهد 

  :مشاهد جريمة القتل -3

  :ما قبل الجريمة مشاهد-3-1

 ةيّ بمدخل سينمائي حين اعتمد الكاتب على جُمل مشهد ايةو الرّ تبدأ  :لالمشهد الأوّ -
ته. الأمر نفسه يحدث عند ماني، والمكاني لأحداث قصّ الزّ هدفها تحديد الإطار 

مد على تعت التيالجديدة  ايةو الرّ يناريو، وهذا من طبيعة السّ روع في كتابة الشّ 
 ايةي غمان عنصران فالزّ في بناء الأحداث إذ يصبح المكان و  يّةينمائالسّ  يّةالمشهد
حدث فيه ي قصّةه جزء من اليمكن تعريفه "بأنّ  الذيفي تكوين المشهد،  يّةالأهم

 رانمان عنصالزّ الي فالمكان و التّ حادث معين وكل حادث يحدث في مكان معين، وب
 يكشف الذييكور الدّ لى والأمر نفسه ينطبق ع 9."سبة للفيلمالنّ ب يّةالأهم ايةفي غ

لكاتب يريد ا التيفات الصّ عن  انيكور يكشفالدّ عن نوع المكان، والإكسسوار مع 
بحراك  ايةو الرّ ينمائي في السّ خصيات، من هذا المنطلق يبدأ المشهد الشّ إظهارها عن 

 2018 يّةجويل 5الخميس الي: يوم التّ كل الشّ رين بدرامي وزمان، ومكان، والمؤطّ 
فجرا، والمكان فيلا واقعة في حي من أحياء مدينة وهران، في  3:35اعة السّ على 

ري" لبطل "ميلود صبل خاصّة يّةوهي ملك"فيلا الخليلات" ،، تسمى حي سان هوبر
 ار)(إط يظهر في كادر الذيوترصد عين الكاميرا البطل  ،الملقب بطير الليل

ك تنشق ميلود صبري مسلملاقاة عشيقته العذراء عندما "اس تعدّ المشهد، وهو يس
صوير التّ هنا ينكشف  10رير"السّ الليل المنبعث من الحديقة، عاريا مسترخيا على 

ى الهيئة الة علالدّ  يّةوصفالة على الحركة، والجمل الالدّ المرئي في استخدام الأفعال 
  .والحالة
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بري الحركة بظهور البطل ميلود ص يّةاني تبدأ عملالثّ في المشهد  :انيالثّ المشهد -
رقاء في فمه، وابتلعها بجرعة ماء،... نظر الزّ ة واقفا أمام المرآة عندما" دس الحبّ 

ير الكبير. لم ر السّ ط قف ورأى جسده العاري يتوسّ السّ في المرآة الكبيرة الملتصقة ب
لم يربط  ،غزا كليّا شعره الذييب الشّ يكترث للكرش البارزة، والعضلات المترهلة، و 

في المشهد . 11ين للنسا"الزّ جولة يوما ما، ومن عادة ترديد المثل: الرّ بين الجمال و 
وي حامل االرّ تجتاح البطل، حيث استغل  التي يّةعور الشّ ، و يّةح للحالة الجسدملمّ 

الكاميرا كل فرصة ممكنة لشحن المشهد بما يجتاح في نفس ووجدان البطل مُركزا 
لقابلة ا يّةكلالشّ المُشكلة للملامح، مُركزا على الجوانب  ةيّ الأيروسعلى الأبعاد 

ن السّ  رح من مؤشّ وايا المرتبطة بهذا الملمّ الزّ للوصف، حيث تنقل لنا العدسة كل 
كل ذلك  ةيّ بئير على الحالة المزاجالتّ يب، ويتم الشّ يظهر في حالة الجسد، و  الذي
 ويكون الهدف الأساسي من هذهمات ستقود إلى الجريمة دون تفاصيل كاشفة، مقدّ 

  صناعة اللغز. يّةاللقطة المشهد
في هذا المشهد ترتفع درجة الإثارة عندما تتوجه عدسة الكاميرا  :الثاّلثالمشهد -

"كاد قلب ، أحمر يتخرج من الحمام بقميص نوم حرير لترصد ملامح العذراء، وهي 
رد السّ لا ينتهي المشهد قبل أن تستغرق كاميرا ، و 12هشة"الدّ ة ف من شدّ ميلود أن يتوقّ 

وسمعت  منه ،" اقتربتيّةفي لقطة أيروتيك في تصوير حالات البطل، وهو يشاهد العذراء
 به قيّدت ويلاً ط حبلاً  فأخذتفأكثر، لهاثه، ورأت اللهفة في عينيه، اشتد هيجانه أكثر 

المشهد في تفسير سيكولوجيّ ، يتشكّل هذا 13رير"السّ لا، ثم قدميه إلى أعمدة يديه أوّ 
شكيل لتّ اركيز على الجانب الحركي البصري في التّ طير الليل المركّبة، ويتم  يّةلشخص

سيكون لها دور عندما يقوم المحقق بتفسيرها، وذلك في الكشف  التيالمشهدي للقطة، و 
الهدف الأساسي من هذا المشهد هو تصوير الجانب  عن ملابسات الجريمة لأنّ 

 ةيّ اصدة أن تضع شخصالرّ من هذا المنطلق لا تفُوت العدسة  يّةسي للشخصالأيرو 
من  بشكل بصري عندما قامت يّةحالضّ العذراء في كامل جاهزيتها للإغراء، والإيقاع ب

مت فمه متوجهة إلى الحمام متبخترة، وهي تدندن بصوتها رير بعد أن قيدته، وكمّ السّ 
  فع من منسوب الهيجان.الرّ لفيروز، ويكون الهدف  يّةالعذب أغن
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رد نحو باب الحمام لرصد خروج العذراء، وبعد السّ تتوجه كاميرا  :ابعالرّ المشهد -
طول انتظار، وترقب زاد من حماس طير الليل تخرج بشكل غير متوقع، متلثمة بلباس 

فع الرّ م وتر، ومن ثالتّ وقعات للرفع من حالة التّ غريب أسود اللون مخالفة في ذلك كل 
 وم على فم العذراء، وهي في تماس معالزّ ، ويتم يّةحالضّ من درجة الإثارة لتقترب من 

ويكون الهدف من هذه  .14لتهمس "هذا وقت الحساب، يا ميلود الكلب" يّةحالضّ أذن 
تمحور ست التيارد هذا المشهد كمدخل للأحداث السّ قطة تعميق الغموض لهذا جعل لّ ال

  حول سؤال جوهري من قتل ميلود صبري؟.
 يّةأخرى مختف يّةهذا المشهد تظهر شخص (إطار)في كادر :المشهد الخامس-

سينكش  التي يّةصخالشّ ئيس في جريمة القتل، وهي الرّ يكتنفها الغموض وستكون المشتبه 
 يّةل فعلمارد على جالسّ الأحداث، ويأتي المشهد بتوصيف اعتمد فيه  ايةوجهها في نه

لود رفة، وفتحته، تابع ميللدلالة على الحركة والإثارة " اتجهت العذراء نحو باب الغ
حظة في تلك الل ،فض مع شخص، لم يظهر وجههورآها تتحدث بصوت منخ خطواتها

 أخرى إلى مشاهد اللحظة تنتقل الكاميرا. في هذه 15مؤامرة" يّةفقط تأكد أنّه وقع ضح
 ايةبد مع ايةو للرّ  يّةأكثر إثارة مرتبطة بجثة ميلود صبري، وتبدأ الأحداث الأساس

  حقيقات.التّ 

  ة:حول الجثّ  مشاهد-3-2

وير تنتقل عدسة الكاميرا مباشرة لتص ايةو الرّ ل من في الفصل الأوّ  :لالمشهد الأوّ -
"وقف  لي:االتّ كل الشّ قين إلى عين المكان ليبدأ الوصف بة، ووصول المحقّ مشهد الجثّ 

العقيد وجها لوجه أمام الجثة. كان القتيل عاريا، مقيد اليدين والقدمين وسط خليط من 
بح من ذّ الدر، وعلامات الصّ م والبول والبراز. اقترب أكثر، فرأى أرنبة الأنف على الدّ 

بار مباشرة على اعت يّةاوي هنا يصف مشهد الجثة بلغة وصفالرّ ف 16الوريد إلى الوريد"
، في هذا المشهد اللغة ذاتها 17رد البصري هو الكاميرا المتحركةالسّ اوي في الرّ  أنّ 
همت في تشكيل المنظر، كونها لغة واصفة تؤكد الجوانب الهامة للصورة، وتوحي سأ

تمام بوسائل ورة، والاهالصّ فكير بالتّ . أي المرصودة يّةفسالنّ استجابة للحالة بالمشاهد 
مر ليس المطلوبة. والأ يّةرورة إلى خلق المشهدالضّ تقود بس التي يّةفسالنّ كوين التّ 
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أسهل بكثير  يملكها القصاص التيعبير التّ يمكن أن نتصورها لأنّ وسائل  التيهولة السّ ب
ى لغة بعدة عقبات ترجع إل"يصطدم  الذيينمائي السّ ف يملكها المؤلّ  التيمن الوسائل 

جديدة ليعبر عن حدوث تطورات في . فعليه أن يبحث دائما عن تجميعات ينماالسّ 
إلى أقصى  عبيرالتّ إذا استغل وسائل  . وهو لا يستطيع أن يصل إلى هدفه إلاّ تهقصّ 

  . 18درجة ممكنة"
اني وتنقل الثّ اوي من الهدف الرّ اني تقترب كاميرا الثّ في المشهد  :انيالثّ المشهد -

"انتبه إلى وجود رجل في الخمسينيات من عمره قرب  الي:التّ كل الشّ لنا هذا المشهد ب
ظر إلى لنّ ايب، كان يختلس الشّ أسود، غزاه بعض  هافذة: سمين، قصير القامة، شعر النّ 

 بتوتر شديد، ويبكي في صمت، تساءل العقيد عمن يّةائر الدّ ة، ويتحسس لحيته الجثّ 
يكون؟ وماذا يفعل في هذا المكان؟ لم تدم تساؤلاته طويلا، دنا منه العميد، ووشوش في 

ين بوزار، المدعو بدرو، صهر المرحوم، وهو من بلغ عن الدّ جل: بدر الرّ  يّةأذنه هو 
 وترالتّ طة بالمرتب يّةفسلنّ الجوانب . فالعدسة هنا ركزت في هذه اللقطة على ا19الجريمة"

  المطلوبة المرتبطة بالإثارة. يّةهمت في خلق المشهدسأ التيو 

ابقين لسّ اكحلقة وصل تربط بين المشهدين  الثاّلثيأتي المشهد  :الثاّلثالمشهد -
كل  بجمع الأدلة، وتصوير يّةعندما" أعطى العميد بلقاسمي أمرا لخبراء المباحث الجنائ

 ئمة على فكرة من قتل ميلود صبري؟. لتصبح المسألة هنا قا20شيء قابل للتصوير"
 يّةر بسات لا تخلو من الحركة البصستكشف عن ملا التيحقيق التّ خول في مشاهد الدّ و 

ياقي لسّ ارتيب التّ سلاح الجريمة، وهو المشهد المتوقع في والإثارة، ويتم البحث عن 
تُرك في مكان الجريمة تحت المخدة، وهذا  الذيللمشاهد حيث تم العثور على الخنجر 

ن الخنجر أيضا يحمل الكثير م ا يعني أنّ . ممّ زوم يّةوصيف في جوهره يمثل عملالتّ 
 يّةقليدالتّ  ة غيرالجثّ  يّةسبة للمحقق تكمن في وضعالنّ أسرار. لكن الأسرار الكبيرة ب

ترسم ، ليّةحالضّ سبة لعالم الجريمة عندما وجد أرنبة الأنف موضوعة على صدر النّ ب
هم في صناعة الألغاز، وهو أمر مطلوب في روايات ة ملامح الغموض، وتسهذه الحرك

   .الجريمة- أفلام-
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اعتباره ابقين في حقيقة الأمر خلقه فعل المونتاج بالسّ لاحم القائم بين المشهدين التّ إنّ 
لتحقيق المراوحة بين الأحداث بأسلوب مشحون بالحركة، والإشارات  يّةسينمائ يّةتقن
 يةافي ترتيب معين،... بغرض رو  يّةاوي "لقطات المادة الفيلمالرّ عندما وضع  الة،الدّ 
مع بين ج يّةللمشاهد وإعطائها معناها الختامي. وهذا الأمر ينطبق على أي عمل قصّةال

. ويكون الهدف من 21فيلما طويلا" مصيرا أكثر، سواء كان ذلك مشهدا قلقطتين أو أ
 ددةمح يّةالمطلوبة، وعرض مختلف الأفكار لخلق رمز  يّةالمونتاج هو خلق المشهد

 هو" مصدر متكرر للاستعارة في الفيلم، إذ إنه يمكن ربط يّةسينمائ يّةفالمونتاج كتقن
  .22ة"الثّ ث يّةلإخراج فكرة رمز  يّةلقطتين سو 

  
  

 الكشف عن الملابسات: مشاهد-3-3

اوي عن طريق الفلاش باك (الارتداد) الرّ في هذا المشهد يعود  :لالمشهد الأوّ -
 التي يّةحالضّ  يّةالأحداث المرتبطة بشخص ليكشف عن 1958من إلى تاريخ خريف الزّ ب

في  ليكون الكشف عن ملابسات الجريمة يّةحرير التّ ورة الثّ صادفت الأحداث المرتبطة ب
ورة، وما تميزت به من أحداث مفزعة الثّ كشف عن ملابسات أحداث مرتبطة بالجوهره 

ي ذاتها لأنّ ف يّةمان يعتبر حركة مشهدالزّ خابر، وتغيير المكان، و التّ مرتبطة بالخيانة و 
ولا يتحدد بدخول الممثلين أو  حركة.ينما "لا يتحدد بما يحويه من السّ المشهد في 

. فالعودة إلى 23من"الزّ خروجهم ولكن يتحدد بتغيير المكان أو بانقضاء فاصل من 
ى الحوارات من الماضي علالزّ بئير عادة في التّ الماضي في الحقيقة كشف للحاضر، ويتم 

 التيحقيقات التّ خصيات، وهذا يدخل ضمن إطار الشّ  يّةقام بها البطل وعلاقته ببق التي
ن جهة ورة مالثّ من جهة ودورها في  يّةحالضّ ، وعلاقتها بيّةسترسم ملامح كل شخص

 ين المجاهدين فبعد اعتقال القائددار ب الذيأخرى، وهذا ما يكشفه مشهد الحوار 
والمسئول المباشر سي يزيد عقد الفدائيون اجتماعا طارئا في مكان سري، ويكون الهدف 

  : 24توجيه العدسة اتجاه ميلود صبري يّةوار الأساسي من هذه اللقطة الح
 ؛رة وهي تضع يدها اليمنى على فمهالا. صرخت زه-
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 ؛كيف وصلوا إليه؟ سأل عباس-
 ؛الخيانة، يا خويا. ردّ ميلود-
هو متين و بكل(تلتقط الكاميرا شكل ميلود حيث نبس  ؛ومن خانه؟ استغرب إدريس-
  ؛بصره بينهم حتّى يرى ردود أفعالهم) ينقل

 منّا ... هكذا يقولون.  واحد-
 ةيّ هذا المشهد الحواري يعد مفصليا في الأحداث لأنّه يكشف عن جوانب من شخص

 ين الفدائيينوتر القائمة بالتّ لة ياق ذاته عن حاالسّ ميلود المرتبطة بالخيانة، ويكشف في 
 يّةمشهدفي خلق ال خاصّة ايةو الرّ المتميزة في  يّةردالسّ قنيات التّ والحوار هو واحد من 

على الحوار، والوصف عندما يتم تعطيل  فالمشهد في جوهره لا يقوم إلاّ المطلوبة, 
ارد بوظيفة الكاميرا هنا عليه في سرد السّ رد أو الإبطاء من حركته، لكي يقوم السّ 

  رامي في سرد الحدث من خلال استعمال الحوارالدّ الأحداث أن ينحو" منحى العرض 
كة، بعكس ما يفعله في الخلاصة، فينجم عنه تضخم نصي يبرز الحدث وجزئيات الحر 

دة، الكثيفة، المشحونة، ويعطي القارئ إحساسا بالمشاركة في لحظات وقوعه المحدّ 
 تفكرخصيات، وهي تتحرك، وتمشي، و الشّ ه فعل مسرحي تتحاور فيه الحادة فيه، وكأنّ 

بحسب  رد أو توقيفه مدةالسّ إلى تعطيل زمن  يّةقنالتّ وتندهش، وتتأمل . وتهدف هذه 
رد المشهدي، والأكثر وضوحا السّ . بهذا يصبح الحوار من أهم عناصر 25تودوروف"

سيج تنمو، وتتفتت، وتتحرك داخلها لتُعبر عن ن التي يّةفكان بمثابة الخل ايةو الرّ في 
تى ن خلجات حفس، وأحاسيسها بما حولها، وبما يعتمل داخلها مالنّ الأفكار، وهواجس 

خصيات من مشاعر تنظم الحركة الشّ القارئ يشعر بما يدور داخل أعماق تلك  أنّ 
لحوار ينما أنّ لالسّ رد، ومعروف في السّ اخلي أم عبر الدّ سواء عبر المنولوج  يّةرامالدّ 

  :"يّةتصب كلها في حقل المشهد يّةمهام رئيس أربع
 ؛معلوماتم أن يقدّ -أ

 ؛العاطفةأن يكشف عن -ب
 ؛أن يدفع الحبكة إلى الأمام-ج
 .26."ث إليهيتحدّ  الذيخص الشّ المتحدث و  يّةد شخصأن يحدّ -د
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فة كل فرد، ويكشف عن عاط يّةابق شخصالسّ م لنا الحوار فمن حيث المعلومات يقدّ 
نا أمام ه يضعراخ ثم الأهم من ذلك فإنّ الصّ بين الاستغراب، والحيرة، و  كل واحد منهم

شويق التّ في توقع الأحداث المرتبطة بالحبكة حيث ينتج  خاصّةاحتمالات كثيرة 
  .يّةالمطلوب، وهو الهدف الأساسي من خلق المشهد

 قة بينهملثّ ااع بهم بعد أن فقدوا الإيق يّةعندما قرروا الافتراق خش :انيالثّ المشهد -
 شهدلمركز الحدثيّ، والأهم في المط تصرف ميلود بوصفه اتتهيأ الكاميرا لرسم مخطّ 

ى غيرة المطلة علالصّ افذة النّ عندما راح أثناء خروجهم من المخزن" يراقب الوضع من 
اوي لرّ اوالي، واعتمد التّ حيث رأى خروج إدريس، وبعده زهرة ثم عباس على  27ارع"الشّ 

ها لأنّ  28صويرالتّ  يّةلحركة، وهي أفعال معادلة لعمللالة الدّ هنا على الأفعال المضارعة 
ووم لزّ اتجعلنا نرى، ونسمع ما يحدث، ثم يتابع الكاتب تصويره من منظور أقرب ليضع 

ميلود، وعن طريق الفلاش باك دائما يعود بنا إلى حياته ليرسم لنا ملامح  يّةعلى شخص
  :29هالدّ دار بينه، وبين و  الذيحه الحوار ته المتمردة، وهذا ما وضّ شخصيّ 
 غنياء؟لماذا نحن فقراء والفرنسيون أ-
 ؛هذه حكمة ربي، ياولدي-
 يعني ربي ظالم؟ -
 أستغفر االله. لو كان تزيد كلمة تشبع عصا.-

مرد لتّ اغر، وهذا الصّ ميلود المتمردة منذ  يّةيهدف هذا الحوار إلى رسم ملامح شخص
   الاستقلال.لازمه حتى بعد 

ركيز التّ  يتشكل أثناء يّةصوير المرئي للشخصالتّ تأسيسا على ما سبق نلاحظ أنّ 
 تها وقاموسها المستخدم، وأفعالهاحواراو  لها، يّة، والحركيّةوتالصّ على الجوانب 

كذلك و  ، ومناجاتها مع ذاتهايّةاخلالدّ ها وردود أفعالها، بجانب إظهار هواجس .فاتهاوتصرّ 
  .خصيات المرتبطة بهاالشّ ردود أفعال 

مون لتأكيد مض يّةينمائالسّ  يّةالمشهد يّةلجأ عمارة لخوص إلى تقن: الخاتمة-4
 عحدث يقع في زمان، ومكان، وإيقا روايته، وتجسيد أفكارها. والمشهد في إطاره العام

تمعة أبعاد لتُحقق مج يّةصغيرة، يبنى من لقطات متوال يّةوصراع، أي نواة لدراما سينمائ
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يملك قدرة  ايةو الرّ أثير والإحساس بفكرتها، وترك الأثر؛ فالمشهد في التّ المشهد، وإحداث 
 اجا، ومن اللقطات تتكون المشاهد، وبتتابعها مونتقصّةفائقة في منح الحياة، والحركة لل

حيث يتركب كل مشهد من مجموعة من اللقطات، كل لقطة تحيل إلى أخرى  (تركيباً)
ارد لسّ اخصيات، إذ يعمد الشّ لتسرد حدثا له إيحاءات، ودلالات عن الفضاء، والمكان، و 

 ةيّ اللقطات من مشهد إلى آخر للتعبير عن أحداث قصته. وتبدو عمل إلى ترتيب هذه
فيلم  ارد، ليتم الوصول إلىالسّ  يّةرتيب وفق رؤ التّ المونتاج دقيقة، وتقوم على سلم 

من  يّةنمائيالسّ ورة الصّ ارد بمكونات السّ متكامل، ودراما كبيرة، من هذا المنطلق استعان 
 وففي المكان الموص يّةردالسّ يراته متجولا بكامديكور، وحتى إضاءة، ولون، وحركة، 

يره للمشهد، وتغي ةئيسالرّ دة، مُركزا على الأمكنة المحدد تعدّ مصورا إياه من جوانب م
   خول في مشهد جديد.الدّ يعني 
والأشياء  بالمكان خاصّةترتيب العناصر الور فهي تنتقل من الصّ سبة لتركيب النّ ا بأمّ 

أدواته. و  خاضعة لتفاصيل المكان، وتأثيراتهخصيات. فالحركة الشّ ثم المرور إلى حركة 
ظر محايدة أي النّ  يّةوتبدو زاو  داخل الإطار يّةزمن يّةيكور يحظيان بأهمالدّ والفضاء، و 

وعواطفها.  تاصيّ خالشّ حسب ما يقتضيه المشهد، وللألوان رمزيتها لاستجلاء أحاسيس 
لكاميرا، ومشاهدة ما يمكن مشاهدته. وتقريب ا .وتصوير أجزاء المشهد بكل تفاصيله

ر عبّ أو ما ي متجمعة. مما يسهم في قلق المتلقيوكل مشهد جديد يتجاوب مع الآثار ال
وطبيعة  وتي، والحركي لها، مثل الملابسالصّ المرئي، و  .سلسل المونتاجيالتّ عنه ب
 لهاوأفعاها، وقاموسها المستخدم، واراتوح ، وحركتها،يّةخصالشّ  يّةوت، ومشالصّ 

 يّةتاالذّ ، ومناجاتها يّةاخلالدّ سها ردود أفعالها أيضا، بجانب إظهار هواج .وتصرفاتها
 يّةوالأمريك ةيّ ينما الإيطالالسّ فالكاتب بسبب تأثره ب .ات الأخرىخصيّ الشّ أفعال  ةوكذلك ردّ 

 ةخلاق ةيّ ذا الفن في تشكيل صور فنه الجديد الاستفادة من تقنيات هحاول في بناء نصّ 
ف ترضع "كي ايةعلى غرار رو  يّةجعل معظم رواياته تتحول إلى أفلام سينمائ الذيالأمر 

  ئبة دون أن تعضك؟"، وهذا ما نتوقعه لروايته الجديدة "طير الليل".الذّ من 
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